
إصترصطما

صهميه!ضا!فضلئئ
.ء

أدارلط.الاخباربءالن!فهـهاداعةمومحدحاصط

.نيولتلفزا

الصودةولكن،أولهماتدرى،برنامجبقيةكان

.الاخبارالىلسممعأنالمهم.البصماشةالىهاتثدلم

الجصطيد؟هذاتنتظروهيمتىفمنذ.آتجديدلعل

سيطولمنىالى.تنتظروهيلبنانحربسنواتطوال

الجديد؟هووصط؟الاتتظار

عقاربهـا،تدورلمماعةصورةالشالن!ةعلىظئهرت

السكاير.منلنوعاعلانايغنيلحنالدورةومع

سيارةيركبانصساحكمنوشابةشابصورةبدت

السكاير.منالنوعذلكلتدخينالمشا!دلينيناديان

.سعيكارةوأنتمعلتالطاولةالىيدهامدصت

الفتما!ظشعر.السعادةغايةفيالشمابانكان

وجهمنقسماويغعئيكمفيهااعمىلينسابالهواءيط!يره

الفتى.

فيينطلقوئةسعداءمححيراوسحعداءالدنيافيهل

متفجراتولاقذائفيخافونلااصبيعيةبصورق!الشوارع

قناصا؟أوصواريخولا

حقيقيةعاطفةدهي،محبينيبدواناللذانوهذان

بقيتهل.دوريهماتمثيلأجاداانهمالمبينهماتربط

دورتها،اكمالعلىالسا-ممةعقاربتستعجل؟محبةهناك

الليلة؟أخبارستحملهالذيما

؟جديداتخديرا؟جديداتطمينا؟جديداخوفا

؟جديدةاكاذيصط

المعهودةموسيقاهامعالاخباركلمةالشاشةعلى

ستحملاتراها.المفجعةالاحداثإكلاقترزتالتي

أفخمل؟اخباراالليلة

فتفاءلت.المؤدبةالوديعةببسمتهالذيعبدتصورة

مطمئنة.أخبارايحملليته
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يحاولرسميزاللاوهو،فنحدثابنانبأخباربدا

حدثتبالامناخلالحوادثبعىص!نطالمثمننةاالبسمة

أنحاءمعظمشملتمتفرقةمنائقفي،وهن،كهنا

علىوردوقنصبالدباباتوهجوممتفجرات.لبنان

.الحوادث

؟غابعزيزاكم؟اليومهذافيهذاكلحدث

سمم!قدتكنلم؟اكسحابهلثهـ7!دبريتاكما؟فقدغالياكم

!ادئانهاراوظنف"اليومحدثالذيهذاكلأصوات

المنكوبونالاخرون1الاخرينولكن.اليهاخيلهكذااو

؟الآناحساسهمما

قدميها.وأنزلتخلفها!الوسادةسحبت

هناك..وهناكبيتهافيمريحةجلسةتجلسأقخجلت

مصيرأومصيرووميعرفونرلى*بيتلهميحدلىمن

أحبائهم.

تغهولساحقةلفيخماناتصصورةالشاضهعلى

منهاربينزوارقيركبصونوالنالبصط.بالمياهالبيوت

.بالسيولال!-تةبيوتهم

لبنانوفيةالطبيعةغضصطمنيهربونهناك

.ا)فتالمنهربابيوتهميتركون
"-!ه-

منالهرببامكانيةالخلاصيكوناأنأتعسما

البيت!

كيف.الهربزحمصةفياًهلهنسيهيبكيئطفل

نأدونالطفلهذاصورةيلتقطأنالمصوراستطاع

؟انقاذهيحاول

العاجزالصغيرهذاصيصعلىمهنتهفكمل

.الغرقمن

الب!ثر.منقسوةأقلالطبيعةتبقى

الصورةلانالاخبارتتبععنثردتانهايظهر

الشرطةتلاحقهم.أينتدريهـلالمتظاهرينكانتالتالية



والرصيفالجدرانحجسارةيقتلعونوهمطبسلاحها

السزئة.علىايردوا

لهذاحاجةلاهنا..هنا.الحجارةيقتلعون

أفراديملكهالجيوشسلاح.مسلحالكل.الجهد

المتظاهرين.تخافالتيهياكمةوالثر

والمغامرةالفوراندسئدىشبانالمتظاهرينحصل

الحقيقيالممرطوهذا.القتالو،الرصاصيهمهمذ

.دءللبى

يطاردهممتظاهرينهغذأبدأواانتوراترجالكل

رفيعخيط.البلديحكمصارمنهموواحد،القالون

صعودهأوالخيانةبتثمةموتهبينالفاصلالحدكانجدا

الرئاسة.ءكرسىالى

بعدضرهالانالمتظاهرينالظافريعاملكيف

السابق؟الحكمبرفضعهدهأوليتذكرهل؟الحكمتوليه

به؟يفالبكانالذياصعدلاالكرسيأنساد!!ل

أ!د؟بهسيحث!نقثدل،ا)فليفاحمحبلاوهذا

عنرل!ط.عبول!ك!ار!بوجهإخرأالمذيع!ولى

ئ!قالعوتهدفعتأنبعدالمخطوووجثةعلىإحمح!اففا

اللفاءمكانعنال!ثوطةأخنرتالى*سهـةلارال!دية

الفدية.لبيلماإ

النجاقي؟يتوععكلانهل؟الخطوفأحس!حسيف

وقدأسرتهتقولماذا؟القتلقبلكثيراعذبوداترا!م

حيا؟لبقائهالمطلوبالثمندفعتانها!عفقدته

صار!لبنانوفيأيعودالمخطوف؟عادالخطوف

مرادفةاختطاففكذمة.فونادخطويعودألاقامحدة

؟هلتمنىكم..ماتالانتظار..ماتالاملهللون

فاء؟رواحهمدفعوالو؟قديةمنهمضلبتلوالمخحئوف

؟يحبونمن

ئجزوجتهتفعلماذابمالختالوفالى!ةتفعلماذا

ناأم؟هناكندما!هناحزناينتحرونهل؟اولاده

؟الوتمئأقوىدائماهياحيادـبجبروتهاا

فيجديدةمشاكل،الشاشةعلىافريقيااصةخار

نسميهمؤلنالاالدينالزكوتهولاء.القارةأقسامأحد

كيف،احقيقيةاجنسيتهمهيالعبوديةكأنما،عبيدا

؟القوةبيهذءانفجروا

الدولاه!تماممحطصارتإسوداءاالقارقيهذه

الصراع.اليهقسمجذبيحاولوناكلا.الك!رى

يباعونويشترونكانواوبالامسر"هنادأشدعلىالدولي

حقيقة؟تحررواأتراهه.كالسلع

ولكنهمزنوجاليسواالناس/لبنانفي،وهنا

الحرية.فاشستيةعبيد...عبيد

مالية."وراقاتحسعبأيدصورالشاشهعلى

حسابعلىتهبطالارضرهذهعلىالعملاتبعضقيمة

يمملبتكتيكتتلاعبالامموبورصةمغيرهاصعود

لحسابها.

الذىأهوأبلبنانعلاقتهماالعالميةالعملات؟سعار

أقدرههيالاوراقهذهانأم؟بمصيرهيتلأعب

فييه!يينبمايفرحهل،الاصابعوصاحب

لغيرهلفرزهاالاوراقدحسبحاسبةآلةمجردانهأم

النقد..أوراقلشىمشعلةالنيرانوتندلعث3لغيروغيره

.للاعلانوقتايتركانهقائلايعألمتيبتسم

منوالمسافرون..جويةنقلخطوظعناعلان

هل؟أحبةقلةلملا،برحذفيتصتعا؟يهربونلماذا.نإ

لبلدهم؟بديلاسيجدون

...ما!منالوطنلهربالىايضحالرواانأتعسنهبملصا

حملعلىالراكباتاحدىتساعدالانيقةألمضيعة

وهذاأوحدطهيولم؟3السيدتسافرأينالى.ككفلها

أطفالمنكموالمضيفة؟عائدأم،نهاجراهوالطفل

تحاولوكم؟طعامصوانيمنتقدموكم!تح!لللأرخرين

فيكلويذهبالسفرةتنتهـىوحين؟المسافويناراحة

المضيفة؟مشاكلهيما.آخرينن!إفيتعود!ريق

المسا!رين؟مثعماكلهيوما

يتمنون(نهمامالرحلةأنهاءيستحبلونأدوا!م

تفقهي؟لاألهالو

يحدثأنيتمنىمنهناكهل؟يصلونلاانهملو

الانتحارعلىمجبرةوسيلةهذهفتكونحادثلذطائرة

عنه؟يبحثونالذي

الشاشة.فيتحدقولامحينيهاتغمضل!تها

.لبنلنكومفياختناقاكفاها

تمثالاتحملغفيرةجماهيرصووةالاخرالخنر

يمرخ.كاريكالوريةصورةعلىمصنوعمحمارةبحجع

التمثالىويسحبون،تفهمهالابلغةويهتفالجمثوو

.بخالناريولعونه.النف!!نتنكاتمحليهحثاب!يق

فيقائمارمنماشكولاكانالذيالتمثالىهذاصساحب

الىعنهالجماهيرعواطفتحولتكيف.الميادينأحد

؟يحرتمصسختمئالألىتىحمويئهه!!

أمجادهيمستحقكانهل؟النهايةهذت!متحقهل

السابفة؟

بقى؟تمثالاكملبناقرفي

ث!رسدواة!شوهوا!نكلوا!قتلواةخربواةدمروا

.جديدةأصمناماخلقوا...و.احرقواةعدبوا

يرتدينالشعاشةعلىظهرناللواتىالازياءعارضا!ت

متفرجى!بينتدورالكاميرا.إلأزياءصرعاتآخر

ازياءيعرضونلهمما؟الآنالفحلما.ومتفرجات

هذاانيقولون؟الششماءفصلفيألسنا؟الحيف

!القادمللصيفأعدما

زاذالىيعيشوااني!ضمنون!القادمالصيف

..نسيت!قادمةثساعة!قادمايومايضمنولئ؟العصل

.لبنانفيليسواانهمشسيت

البافيالوتلديهموالمتفرجاتالمتفرجونهؤلاء
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أإخبديرذ.الازياءعلىالتفرجعىإثصييعهالفائضوالمال

والجائعين؟المشردينصنآلافلبنانوفي

اطسارتحاول؟هذاكلمننصيبهاماوالعارضة

رالاصطناعية.الطبيعيةمفاتنهابكلالفستانجمال

لترتديهاثيابارتداء؟الحياةفيدورهاكلهواهذا

.الفستان.نجرب"وقتعليهنتوفر.ا،حزيات

؟للنسهاءليثتروا؟جاءوالماذاالرجال...والرجال

إرقيق*ازمنفيثألماضيفيالنساءيشترونكاذوا

تطورلن/حدالثيابلئهنيشترونفحاروا!مباث!ذ

والنساءيدفعونالرجالى.واحدكله.البيعألمحلوب

.سششلهن

الرياضة.لعالممخصصطالاخبارمنالاخبرألقسم

والرابحونالخاسرونتقدم.خسرتوأخرىفازتفرقة

يمبمهل.اسياضيةاالروحتقاليدهذه.يتصافحون

وهذ3اسعناقاوهذالقبل1بهذهلبنانأحداثتنتهيأن

؟هكذالتنتهيمباراةكانتو!ل؟المحسافحة

يناسبخط.لالكنجديدافستانااليومترتدي"المذيع

أفضلتبدوفجعلتهاالمستعارشعرهاتس!يحةأما

شكلا.

تستطي!لا،حولهاماتغييرالمذيعةتستليعلا

منظرماتغييرغيوتحسنفلمالاخباد.ممادةتغييريطنالمذ!

2!

منى..جيخارتعيير..جمماخارتغيير..جيلخارا

.؟.متى.؟.وتغييرهاالاعماقتطولرعلىقادريننحىح

.؟.متى.؟.متى

اذهاتتذكرفيلمالاخبارسيتلوإلذيامبرنامجا

.لبنانفيالحربابتداءقباثفترةسنواتمنذشاهدته

غيرحبيبهاويحملهاالجمطلةتموتحينتمامانهاينهتزكر

الاماكنعلىمطلافةاث!الىويأخذعازرجهالرجودابه

هآا؟وينتهييلتقيانألسابقانالحبيبانفينهاكانالتي

الآناصارت-:حزينواهنبصسوتيقولوالبطل

ملكي.

...دموعاذهـفتكم.بكتكميومهاوتذكاصر

.اخرىسكايرثكهالافلامبماددترعىكانت

فلف!أصابعهيابينكان.لىجكارتخاهىتذكرت

يدهاعلىيتناثرورمادهمااححرقتالسيكارذ.صمفأا

وك!!..والارض..والكرممسي..فستانهاوعلى

حواليها.ما

علجهثمايكنلم:خديها.نححسمىطأكمابع!امدت

ب!ينإرماداذراتأحستولكنها!دمو،آثارولادموع

.الرمادخعمتحسسستوشفاههاأهدابها

بيرو!

تقدمالآدابدار

55الفل!

بقلمرواية

ثوبربهررلجيس

،الثورةفيثورة"مؤلفيقفز،الروايةهذهمي

المعاصرفى،الفرنسيينالروائيينمنالاولالصفالى

تقديراكاالشهورةفمينافرةجلءأخيرافينال

غثن.لموهبته

بور-ثمس،وامرأةرجلقصه،يحترقالثلج"و

ثمب!فيلتقي،الاخرعنأحدهمايبحث،وايميلا

عبر،ويفقدهاليهوجن،ثانيةبهيلتقيثم،يضيعه

والرتوالعذابالنضالنن.معرركا2وأوروبا

البثر.صأجلمن.والقتل

منتقاللأن،لنعسااجبالىابنة،ايميلارتاختل

فرذسي،بشابنلهلفلفيوتلتقي.اصةالعداأجل

ولكنها،فتسحره،أخرىثورةمننج!ا،بوريس

فتععشولذهب،رلوصكلهو،ثوريازعيماتحب

اليومالى،والفرحالخفاءفي،،لاباز"فيمعه

كلايميلاوضد.البول!فيةالمثرطةلهتغتلالذي

،تنتظره6بالذوالطفل،تحبهالذيالرجل:شيء

الذيالدربتعركلاولكنها،تخوضهاالتيوالمعركة

الىبولشفياومن،التشيليالىكويلفمن،سلكته

بقدرهاتضطلع،همبورغالىريممىبلومن،انكلترة

المناضلة.المرأةقدر.النهايةحتى

.الاحطالهؤلاءقصةكايسكنريخالتل"ان

بوري!عبىسعادةان.والمهم،وعذابهم،لحمهمفهو

عميكونوناضربن؟ناسلوع!ن،مستحي!لةوايميلا

.ءشقلأقل،بفضلهمل6يوما

عصرنا.مأساةفيصأغنيةالروايةهذهان

.وللنضللللحياةارادةتوكيد

اثدادمالشصفيتصعو


